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وإجلالء فإذا اشتاقوا من ذلك استبقوا إلی الل بالأعمال الزاکیة یعدون أنفسھم من الظالمین والخاطثین وإنھم 
لأبرار براء ومع المقصرین المفرطین وإتھم لاکیاس أقوباء. 

قال أآیوب عليه السلام: إن اللہ یزرع الحکمة بالرحمة في قلب الصغیر والکبیرہ فإذا نبتت غي القلب یظھرھا 
الله علی اللسان ولیست تکون الحکكمة من قبل السن ولا طول التجرہة؛ وإذا جعل اللہ الخبد حکیماً فی الصبا لم 
تسقط منزلته عند الحکماء وھم یرون من الله سبحانه وتعالی عليه نور الکرامةء ثم أقبل یوب علی الثلائة وقال: 
أتیتموٹي غضاباً رعبتم قبل أن تسترھبواء وبکیتم قیل ان تضربواء کیف بي لو قلت تصدقوا عني بأموالکم لعل اللہ 
ان یخلصني؛ آو قربوا عني قرباناً لعل اللہ أن یقبله ویرضی عني وإنکم قد أعجیتکم أنفسکم؛ وظنتم أنکم قد 
عوفیٹم بإحسانکم؛ ولو نظرتم فیما بینکم وبین رہکم ٹم صد"تم لوجدتم لکم عیوباً سترھا اللہ تعالی بائعافیة التي 
ألبسکم ۔ وقد کنتم فیما خلا توقرونني وأنا مسموع کلامي ععروف حقي منتصف من خصمي: فأاصبحت الیوم 
ولیس لي رأي ولا کلام معکم؛ فأنتم کنتم آشد عليٌ من مصیبتي. ثم أعرض عنھم أبوبء واقبل علی ربە مستغیثاً 
دسر رت وب سو رب ہی ًٗی یا لیٹنی عرفت الذنب الذي أذنبت 
والعمل الذي عملت فصرفت وجھك لیمعت لو نت ام متني فألحقتني بابائيیء فالموت کان أجمل بي. أآلم 
اکن تلقریب داراً وللمسکین قراراً وللیتیم ولب ولڈرملة فِا إلھي أنا عہد ذلیل إن أحسنت فالمی لك: وإن أسأت 
فبیدك عقوبتي: جعلتني للبلاء غرضا وللقتتنة نصہاء وقد وقع عليٌ من البلاء ما لو سلطته علی جبل لضعف عن 
حمله فکیف یحمله ضعفي . وإن قضاءك هو الذي أذلني: وإن سلطائك هو الذي أسقمني وأنحل جسمي؛ ولو أن 
ربيی نزع الھیبة التي فی صدري وأطلق لسائي حتی آٹکلم بملء ء فی فادلي بعذري وآأنکلم بیراءتيی وأآخاصم عن 
نفسي لرجوت أن یعافینی عند ذلك مما ہي ولکنە ألقاني وتعالی عني فھو براني ولا آراء ویسمعني ولا أُسمعە. 

فلما قال ذلك أیوب وأصحابہ عندہ أظلہ غمام حتی ظن أصحابه أنە عذابء ثم نودي پا آپوب إن اللہ بقول 
ما أنا قد دئوت منك ولم آزل مك قریباً قم فادل بعذرك وتکلم ببراءتك وخاصم عن نفسك واشدد آزرك دقم 
مقام جبار یخاصم جبارا إِن استطعتء فإنہ لا یتبغي أُن بخاصمني إِلا جبار مثلي . لق ععلك قك یا آیرت اما 
ما یبلغ لمثله مثلك. أین نت مني یوم خلقت الأرض فوضعتھا علی أسامھا؟ ھل کت معي تمد بأطرافھا؟ هل 
علمت أي عقدار قدرتھاء أم علی أي شيء وضعت آکنافھا۔ ابطاعتك حمل الماء الأرض؛ أم بحکمتك کانت 
الأرض للماء غطاء؟ أپن کنت مني یوم رفعت السماء سقفاً غي الھواء لا تعلق بسبب من فوقھا ولا یقلھا دعم من 
تحتھا؟ عل پبلغ من حکمتك أن تجري نورھا آو تسیر نجومھا أو یختلف بأمرك لیلھا وٹھارھا؟ أین کنت متي یوم 
أنبعت الأتھار وسکیٹ البحار؟ أبسلطالك حبست آمواج البحار علی حدودھا أم بقدرتك فتحت الأرحام حین 
بلغت ملتھا؟ أین کنت مني یوم صببت الماء علی التراب ونصیت شوامخ الجبال؟ هھل تدري علی أي شيء 
آرسیتھا أم بأي مثقال وزنٹھا؟ أآم عل لك من ذراع تطیق حملھا؟ أم ھل تدري من این الماء الذي أنزلت من 
السماء؟ آم ھل تدري من أي شيء أنشأت السحاب؟ آم ھل تدري آین خزانة الثلج؟ أم آین جبال البرذ؟ أم أین 
خزانة اللیل یالٹھار وخزانة الٹھار باللیل؟ وأین خزائة الریح؟ وبأي لغة تتکلم الأشجار ومن جعل العقول غي 
أجواف الرجال؟ وشق الأسماع والأبصار؟ ومن ذلت الملافکة لملکە وقھر الجہارین ہجبروتہ وقسم الأرزاق 
بحکمتہ؟ في کلام کثیر یدل علی آثار قدرتہ ذکرھا لأپوب فقال أہوب: صغر شاني وکل لساني وعقلي ورابي 
وضعقت قوتي عن ھذا الأمر الذي پعرض علیٌ إلھي۔ قذ علمت أت کل الذي قد ذکرت صنع یديك وتدبیر 
حکمتك وأعظم من ذلك وأعجب لو شٹتِ عملت ولا بعجزك شيء ولا تخفی عليك خافیة إٰلھي أوثمتي البلاء 
فتکلمت ولم أملك نفسي فکان البلاء هو الذي أنطقنی. لیت الأرض انشقت بي فذھیت فیھا ولم أتکلم بشيء 
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